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في معظـم الحـالات، تكـون تصرفـات الوالـدين، بمـا في ذلـك الحمايـة المفرطـة، والتواصـل المحـدود مـع
كيد الذات، والموقف السلبي من قرارات الطفل المستقلة، العوامل الأقران، وغياب الظروف الملائمة لتأ

الرئيسية التي تؤدي إلى عدم استعداد الطفل نفسيا للتواصل مع الأطفال الآخرين.  

وبالإضافة إلى الأسباب الناجمة عن سلوك الوالدين، يمكن أيضا أن ترتبط مشاكل التواصل بسمات
الطفل الشخصية، مثل الخجل والرغبة في الانعزال. وقد تكون المشكلة في محيط الطفل الذي غالبًا

ما يكون عنيفًا.

اليوم، يقضي الأطفال معظم أوقاتهم إما في اللعب بمفردهم، أو جالسين أمام الأجهزة الإلكترونية،
وهذا يؤدي إلى الجهل بالطرق المعتادة للتعارف والتواصل مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، يتقلص
لديهم الشعور بالتعاطف مع الآخرين، ويصبح من الصعب عليهم دعم بعضهم البعض والتحدث

عن مواضيع مهمة.    
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في الواقـع، يتعين علـى البـالغين البـدء في العمـل علـى تطـوير صـفة المـودة تجـاه الأقـارب والأقـران عنـد
الطفل منذ بلوغه الثانية أو الثالثة من العمر. من هذا المنطلق، يمكنك تحفيز الاستجابة العاطفية
لدى الأطفال من خلال قراءة القصص الخيالية التي توضح للطفل أن الأبطال لديهم مشاعر ينبغي

التعامل معها بعناية.

يقوم بعض الأولياء من منطلق الخوف على الطفل بتحذيره من الآخرين ويجعلناه يتخذ مواقف
ســلبية، ممــا يخلــق صــعوبات في التواصــل. ولتجنــب هــذه المشاكــل، مــن الــضروري تثقيــف الطفــل

يبه على الانفتاح على الآخر بدل غرس مشاعر سلبية في نفسه ومطالبته باليقظة الدائمة. وتدر

علامـــات تشـــير إلى أن الطفـــل يعـــاني مـــن
مشاكل في التنشئة الاجتماعية

مما لا شك فيه أن لكل شخص طبيعته الخاصة وطريقته في التعامل مع الآخرين، وسماته الفردية،
وذلك لا يعود فقط إلى الجهاز العصبي والمزاج، ولكن أيضًا إلى ظروف التنشئة. منذ بلوغ الطفل سن

الأربع سنوات، يزداد مستوى أهمية الاتصال مع الأقران. لذلك، إذا كان طفلك:



عدوانيا في بعض الأحيان تجاه أقرانه
يشتكي من قلة الأصدقاء أو عدم رغبة الآخرين في التواصل معه

يذهب إلى روضة الأطفال أو المدرسة على مضض
يارة، ولا يدعوه أحد  لا يتصل بأحد، ولا يدعو أحدا للز

  يبقى وحده في كثير من الأحيان
يقضي كل وقته وهو جالس على ألعاب الكمبيوتر أو يشاهد التلفاز، أو في المطالعة

 في هذا الحالات، ينبغي الانتباه إلى المشاكل المحتملة والبدء في اتخاذ إجراءات لتجاوز الأمر.

دعنا نبسّط الأمر ونستخدم لغة يفهمها الجميع، مثل لغة الرسوم المتحركة. في  أيلول/ سبتمبر،
ــزني بعــرض مســلسل الرســوم المتحركــة “بيــت البومــة”، والــذي يتنــاول هــذا المشكــل. ــاة دي تبــدأ قن
الشخصــية الرئيســية في السلســلة تــدعى “لــوز”، تميــل إلى مطالعــة كتــب الخيــال العلمــي ويعتبرهــا

أقرانها غريبة  الأطوار ولا يرغبون في التواصل معها.

إذا واجه الأولياء موقفًا مشابهًا، هل سيشجعان الطفل على أن يركز على اهتماماته الفردية حتى إن
كان ذلك سببا في نفور أقرانه منه؟ وكيف يمكن تصحيح ذلك؟

في المسلسل الكرتوني، انغمست الفتاة في كتب الخيال العلمي بسبب مشاكل في علاقتها بوالدتها،
وسمح لها الهروب إلى عالم الخيال بالعثور على ما تفتقر إليه في الحياة الواقعية، بما في ذلك الحصول
علــى فرصــة التعــبير عــن رأيهــا الخــاص والــدفاع عــن رغباتهــا ومصالحهــا ومعرفــة ذاتهــا في عــالم ملــيء

بالمتمردين والشخصيات المتحررة.  

بدأ شغف لوز بهذه الأمور يخيف أقرانها والأشخاص البالغين من حولها، كما أضر سلوكها الغريب في
المدرسة بالآخرين. 

ــة ــه أهمي ــدرك في الآن ذات ــاته، لكــن يجــب أن ي ــدين دعــم الطفــل في ممارســة هواي يتعين علــى الوال
التواصل مع الآخرين، وأن يعرف أن الأساليب الغريبة في التعبير عن الذات يمكن أن تثير الاشمئزاز.

مــن المهــم للوالــدين بنــاء علاقــات وثيقــة مــع الطفــل وتشجيــع اهتمامــاته، لأنــه بهــذه الطريقــة يتعلــم
يـــق العلاج بـــالفن أو التعـــبير عـــن رغبـــاته بأســـلوب مقبـــول. ويمكـــن تجنـــب بعـــض المشاكـــل عـــن طر

بمساعدة الطبيب النفسي وإدراك الاحتياجات التي لم يتم تلبيتها لدى الطفل.  



يــاض الأطفــال أو إلى المخيمــات الصــيفية لتعويــدهم في كثــير مــن الأحيــان، يرســل الآبــاء أطفــالهم إلى ر
على التواصل مع الآخرين. لكن ماذا لو لم يشعر الطفل بالراحة؟  

غالبًــا مــا يعتقــد الأوليــاء أنهــم يعرفــون جيــدا مصــلحة الطفــل واحتياجــاته، ولا يهتمــون برأيــه ورغبتــه،
ويأخذون القرارات بدلا منه.

يــد الذهــاب إليــه، ونحــاول أن أن نعــرف حقيقــة مــن الــضروري أن نســأل الطفــل عــن المكــان الــذي ير
شعوره عند الإبتعاد عن المنزل، وما الصعوبات التي يواجهها.  

ينبغي عدم ترك الطفل يواجه مخاوفه بمفرده، وعدم الاستهانة بمشاكله. يجب مساعدته في العثور
على إجابة للأسئلة الصعبة، والتعامل بشكل جيد مع المواقف غير المألوفة.

في مسلسل الرسوم المتحركة “بيت البومة”، فعلت الأم كل شيء ضد رغبة ابنتها، ما أدى إلى هروبها
إلى عـالم الخيـال، وأصـبح مـن الصـعب علـى الفتـاة إقامـة علاقـات صداقـة لأن والـدتها لم تكـن تصـغي

إليها وتعرف احتياجاتها، ما أدى إلى تفاقم الوضع.

من المهم جدا مساعدة الطفل على تجنب العزلة، ومن أجل أن لا يغوص في عالم الخيال للهروب من
المشاكـل، يجـب علـى الأوليـاء أولا أن يطـوروا لـديه مهـارة قبـول الواقـع بكـل تحـدياته وصـعوباته، مـع
الأخــذ بعين الإعتبــار أنــه لا يمكــن مساعــدة الطفــل علــى التغلــب علــى النكســات إلا مــن خلال الــدعم



العاطفي  والتحدث معه باستمرار عن تجاربه منذ سن مبكرة. بهذه الطريقة، يمكن حماية الطفل
من الإصابة بخيبات الأمل واللجوء إلى العزلة، حتى عندما يتعرض للرفض من أقرانه.

ما الذي ينبغي أن يتذكره الأولياء؟
يـن أو غـاضب أو في البدايـة، ينبغـي التحـدث إلى الطفـل، علمـا أن بعـض العبـارات مثـل “أرى أنـك حز
خائف” أو “أود أن تتطور علاقتك مع الأطفال بشكل مختلف”، لها أهمية كبيرة، إذ تُشعر الطفل
بأهمية حالته النفسية بالنسبة لأبويه، واستعدادهما المتواصل للإستماع إليه وتقديم يد المساعدة

يز ثقة الطفل بنفسه. عند تعرضه تعرضه للصعوبات. ذلك، ما يساعد في تعز

مـن الـضروري أيضـا عـدم المبالغـة في حمايـة الطفـل وتلبيـة كـل رغبـاته، وذلـك حـتى يتعلـم حـل بعـض
المشاكل الطارئة بنفسه ويتخلص من أنانيته. على سبيل المثال، غالبًا ما يرغب الأطفال باللعب وفقًا
لقواعـدهم الخاصـة، ويشعـرون بالإحبـاط والغضـب عنـد الخسـارة. ينبغـي مساعـدة الطفـل علـى أن
يفهم حقيقة أن العلاقات الاجتماعية لا تسير على هذا النحو، وينبغي أن يكون قادرًا على اللعب مع

أطفال آخرين وفقًا لقواعد لا يُحددها بنفسه.  

في الواقــع، يعلــم الجميــع أن الأطفــال يقلــدون ســلوك والــديهم، مــا يعــني أنــه يمكــن تصــحيح ســلوك



الطفـل عـبر تقـديم النمـوذج الجيـد. يمكـن للآبـاء نقـل تجـاربهم دون محـاضرات ومـواعظ، مـن خلال
الحديث عن قصص الصداقات في الطفولة، وكيف تطورت تلك العلاقات. 

من الأفضل عدم تغيير الأماكن والدائرة الاجتماعية المحيطة بالطفل باستمرار، لأن ذلك قد يعيقه
عن تكوين علاقات وثيقة مع الآخرين.

مــن الممكــن مشاهــدة بعــض الأفلام والرســوم الكرتونيــة الــتي تطــ هــذا الموضــوع، والحــرص علــى
التحدث معه بعد ذلك حول أفعال وسلوك الشخصيات.

ما الذي يساعد الطفل على الانضمام إلى
ين؟ الآخر

توجد العديد من المهارات والقدرات التي من شأنها أن تساعد الطفل على أن ينضم للآخرين ويصبح
جزءا من فريق من الأصدقاء، ولكن العمل على تطوير هذه المهارات، يُعتبر من مهام الوالدين.

القدرة على فهم المشاعر والعواطف، وكذلك القدرة على إدارتها والتعبير عنها بشكل



مناسب. منذ السنوات الأولى من عمر الطفل، يتوجب على الآباء العمل على تطوير الذكاء
العــاطفي عنــد أطفــالهم. فعلــى سبيــل، يمكــن تعليــم الأطفــال التعــبير عــن عــدم الرضــا

بأسلوب مهذب دون الدخول في صراع.
 رغبة الطفل في التواصل العاطفي والتقارب مع الآخرين والمشاركة والقدرة على فهم
مشــاعرهم. مــن المهــم أن يرغــب الطفــل في اللعــب مــع أقرانــه أو أداء مهــام جماعيــة، وفي

نفس الوقت عدم الخوف من أخذ زمام المبادرة أو دعم مبادرات الآخرين.
من الأمور التي لا تقل أهمية عن غيرها أن يفهم الطفل حدوده وحدود الآخرين، ويتقبل
الرفض، ويعرف كيف يقول لا. ينبغي أن يدرك الطفل أن ألعاب الآخرين ليست ملكا له،

وأن ألعابه ليست ملكا للجميع.
القدرة على التحدث بشكل جيد وط الأسئلة والمزاح. ينبغي أيضا أن يتعلم الطفل كيف

يستمع للآخرين، وكيف يتعامل جيدا مع الأمور الطارئة.

المصدر: ماري كلار
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